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وْلَجَانية  المَخَاصِرُ الصَّ
 تاريخها، وآثارها على ضوء فنون التصوير الإسلامي

 ●عبد الناصر ياسين. د
 

ََاني  : "، وثانيهماا "المَخَاصِار : "تتضمن دراستنا هذه مصطلحين، أولهماا  ، "الصَّاوللَ
ََاني "مصطلح عربيّ فصيح، أما " المَخَاصر"و ََان"، فنسب  إلى "الصَّوللَ وهاي  ، "الصَّوللَ

 ".َوكان"كلم  معرَّب  عن الفارسي  
مبهمٌ على كثير منا، ولذلك فمن المهم أن نقف على " المَخَاصِر"في الحقيق  إنَّ مصطلح 

تعريفه آخذين في الحسبان أننا سنتناول كثيرًا مان التفاصايل المتصال  باساتعمال     
للمَخَاصِار   ر، وأشكالها، ومواد صناعتها، وذلك في المحور الذي سنخصصهاصِخَالمَ

ََاني  في العصر الإسلامي كذلك ضروريًا أن نقف علاى تعرياف مصاطلح    . الصَّوللَ
ََان" ََاني "، لعلنا نكون قد استوفينا تعريف "الصَّوللَ  ".المَخَاصِرُ الصَّوللَ

 

 : المَخَاصِرُ 
ن ما اخْتَصَر الإنسانُ بيده فأمسكه ما "َمع مِخْصَرَة، وهي : قال ابن منظور المَخَاصِرُ

وبناء عليه فمصطلح .  "عصا، أو مِقْرَعٍَ ، أو عَنَزَةٍ، أو عُكَّازَةٍ، أو قَضِيب وما أَشبهها
نستغني به عن ذكر ات كثيرة، وهو مصطلح َامع، يُمكننا أن يُشير إلى أدو" المَخَاصِر"

 . كل ما سبق من الأدوات التي يختصرها الإنسان بيده فيمسكها
، ولاذلك   اع المَخَاصِر سابق  الذكر، هو الاتكاء عليهاوالأصل في استعمال َميع أنو

أي اعتمد : اختصر بالعصا: كان يستعملها سادة الناس، وعامتهم على حد سواء، فيُقال
 .إلخ..زَةواختصر بالقَضِيب، واختصر بالعَنَ،ومِثل ذلك اختصر بالعُكَّاز، عليها في مشيه

                                                           
 َامع  سوهاج -دابكلي  الآ -قسم الآثار الإسلامي  ●

ابن منظور، َمال الدين أبي الفضل، لسان العرب، تحقيق، عامر أحمد حيدر، دار الكتب العلمي ، ( 
 . 8 ، ص م، مج  00 بيروت، 

قد تعني في الوقت ذاته أداة بعينها، وهاو ماا يُمكان أن    " المِخْصَرة"يُؤخذ في عين الاعتبار أن  ( 
ََن، ومخصرة، وقضيب، وعكاز( )أنه كان للرسول  "ابن قيم الَوزي "نستشفه من قول  ابان  . مِحل

قيم الَوزي ، شمس الدين أبي عبد الله محمد، زاد المعاد في هدي خير العباد، تحقيق، محماد عباد   
 .88، ص م، َا 111 القادر عطا، دار التقوى، القاهرة، 

بيمينك يا موسى، قال هي لك وما ت":في قوله تعالى ذكر أحد أنواع هذه المخاصر وهي العصاورد ( 
وعن .8 ، 8 :سورة طه، الآيتان."ولي فيها مآرب أخرىوأهش بها على غنمي،عليها  عصاي أتوكؤ

 .1  ، ص ج تفسيرهما،راَع،ابن كثير،الحافظ عماد الدين،أبو الفدا، تفسير القرآن العظيم،
صور الثقاف ، القااهرة، سلسال    الزمخشري، َار الله أبي القاسم، أساس البلاغ ، الهيئ  العام  لق ( 

 .   ، ص م، َا  00 ، مايو، 19الذخائر، العدد 
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ن شعار الملوك، وقد َرى العرف أن م -أيضًا–علاوة على ذلك فقد كانت المَخَاصِر 
 -؟" )حسان بان ثابات  "، وفي ذلك قال 9يأخذ الملك بالمِخْصَرَة مُشيرًا بها إذا خطب

 :3(م 38 -؟/ ها 9
 يصيبون فصلَ القول في كل خطبٍ     إِذا وَصَلوا أيمانهم بالمخاصِرِ

 :8(م  8 -330/ ها09  -0 )كُثيِّر عَزة  -أيضًا–وقال 
 منابرَ ثم خَطّوا    بأطراف المَخاصِرِ كالغِضابِإذا قَرِعوا ال

 :8وقال كذلك سهم بن حنظل 
 خُذْها أَبَا عَبد المَليكِ بِحَقِّها    وارفْع يَمينَكِ بالعَصَا فَتَخَصَر

وْلجََانُ   : الصَّ
ََان"     ، أو معقاوف  1، وتعني العود المعوج"انڭَوچُ"تعريب للكلم  الفارسي  " الصَّوللَ

–؛ وتُشير َميعهاا    ، والمِحلَن  ، والمِيَار0 الطَّبلطابَُ : يُقابله في العربي الطرف، و
إلى تلك الأداة التي يستخدمها الفرسان لضرب  -حسبما ورد في المعاَم اللغوي  القديم 

، ولكن بات من المساتقر علياه فاي      "الكرة والصولَان"الكرة أثناء ممارس  لعب  
ة التاي يحملهاا الملاوك،    الأدا -أيضًا–يعني " لصولَانا"المعاَم اللغوي  الحديث  أن 

": لمُلْكصَوللَانُ ا":قيلوفي هذا السياق ر القادة كرمز يُشير إلى سلطتهم،وكباوالأمراء،

                                                           
؛ وانظر، الفيرزآبادي، مَد الدين محمد، القاموس المحيط، دار إحياء  8 ، ص ابن منظور، مج  (9

 .9 9، ص م، َا 000 ،  التراث، بيروت، ط 
لأنصاري، تحقيق، بدر الدين حاضري، ديوان حسان بن ثابت ا. قالها مادحًا ملوك بني ماء السماء (3

 .08 م، ص118 ،  ومحمد حمامي، دار الشرق العربي، حلب، بيروت، ط 
م، 119 ديوان كثير عزة، شرح، قدري مايو، دار الَيل، بيروت، . قالها مادحًا خلفاء بني أمي  (8

 . 8ص
 .   ، ص الزمخشري، مج  (8
 -188 ،  عرب ، دار العرب للبستاني، القاهرة، ط السيد ادي شير، كتاب الألفاظ الفارسي  المُ(1

؛ وراَع، ابن سيدة، أبي الحسن علي بن إسماعيل، المخصص، تحقيق، دار إحياء 01 م، ص188 
 .98 ، ص م، َا 113 التراث العربي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

 .أي المحَن. 8 3، ص ابن منظور، مج . خشب  عريض  يُلعب بها الكرة: الطبطاب  (0 
 .   ، ص9ابن منظور، مج . الصولَان: الميَار(  
 . 93 ، ص ؛ الفيروز آبادي، َا 93 ، ص ؛ ابن سيده، َا 9  راَع، الرازي، ص (  
هي عبارة عن كرة تُصنع من مادة خفيف  مرن  تلقى في أرض ميدان فيتسابق الفرسان في  (  

َرَي زيدان، . الكرة في الهواء وهم على خيولهميرسلون بها  -الَوكان-التقاطها بعصا معقوف  
 .318، ص9، َا  ت، مج . تاريخ التمدن الإسلامي، منشورات دار مكتب  الحياة، بيروت، د
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أو قائد عصا يحملها ملك،":الصولَان":وقيل كذلك،  ترمزُ لسُلْطانهعَصا يحمِلُها المَلِك،
 .8 وعَصا القِيادَة، أو السُّلْطَ ،3 المُلْكعصا :،لذا فهو يُعرف با9 عظيم رمزًا للسلط 

ََن، والعَنَزَة، والعُكَّااز،  العصا، وك–قياسًا إلى ما تقدم، فكل المَخَاصِر  القَضِيب، والمِحل
التي كان يحملها الملوك، والأمراء، وكباار القاادة، رامازين بهاا      -وما شابه ذلك

 ".صولَانات"لسلطتهم، هي بمثاب  
ذ العصور القديم  استخدموا كثيرًا من الأدوات، يرمازون بهاا   ومعلوم أن الملوك من

لسلطتهم، ومن هذه الأدوات المَخَاصِر بأنواعها، وأشكالها المختلفا ، وكانات هاذه    
الأدوات تُستعمل في الحياة المدني ، مؤدي  وظيف  واحدة؛ هي الرمز للسلط ، وتختلاف  

ي الأصل أحد أناواع الأسالح    ، الذي هو ف"الدبوس"هذه الأدوات عن أداة أخرى هي 
كصولَان يحمله الملوك، والأماراء،   -أحيانًا–الهَومي  الفردي ، إلا أنه كان يُستعمل 

 .8 وكبار القادة، رامزين به لسلطتهم
 :قبل العصر الإسلامي الصولجانية المخاصر 

إنَّ استعمال الأدوات الرامزة للسلط  بوَه عام، يمتد بَذوره في أعماق التااريخ،  
حيث عُرفت في كثير من الحضارات القديم ، وبخلاف الدبابيس الرامزة للسلط ، فقاد  

ََاني "-وصلتنا نماذج كثيرة من المَخَاصِر الرامزة للسلط   وذلاك   -"المَخَاصِر الصَّوللَ
، 0 ، والرومانيا  1 في عديد مان النقاوش، والمنحوتاات المصاري ، والإغريقيا      

                                                           
المعَم الوَيز، مَمع اللغ  العربي ، َمهوري  مصر العربي ، الهيئ  العاما  لشائون المطاابع     (  

 .  8 م، ص111 الأميري ، القاهرة، 
مصطلحات الفن الإسلامي، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقاف  الإسلامي  د عيسى، أحمد محم(9 

 . 08 م، ص 11 باستانبول، إستانبول، 
عبد المنعم محمد حسين، قاموس الفارسي ، دار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتااب اللبنااني،   (3 

 .8  ، ص 18 بيروت، 
المصطلحات الأثري  والفني ، الشرك  المصري  العالميا    حلمي عزيز، ومحمد غيطاس، قاموس (8 

 .   م، ص 11 للنشر لونَمان، 
، "دراسا  أثريا   "راَع، حسين عليوة، السلاح المعدني للمحارب المصري في عصر المماليك  (8 

عبد الناصر ؛  1 ،  1 م، ص 18 َامع  القاهرة، رسال  دكتوراة، غير منشورة، كلي  الآداب، 
دبابيس ذات الرؤوس غير التقليدي  في تصاوير المخطوطات الإيراني  خلال الفترة مان ق  ياسين، ال

م، مع دراس  مقارن  لمثيلاتها في تصاوير المخطوطات الإسلامي  المعاصرة، 8  -  / ها   -8
 .م008 إبريل،    -  بحث مقبول للنشر في مؤتمر الفيوم السادس، كلي  الآثار، َامع  الفيوم، 

م، َا 009 ظر، عبد المعطي شعراوي، أساطير إغريقي ، مكتب  الأنَلو المصري ، القاهرة، ان (1 
 .1 ، 3 ، 0 ، 8، الأشكال  
. ، د8انظر، نعمت إسماعيل علام، فنون الشرق الأوسط والعالم القديم، دار المعارف، القاهرة، ط (0 

 .88 ت، شكل 
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شاعت بشكل كبير في مصر القديما ؛ وتظهار   ، وغيرها، وإن كانت قد   والفارسي 
تلك التي على هيئ  عصا بصف  عام  حاملًا إياها الآله ، والملوك، وأشهر أشكالها هي 

، أو على هيئ  عصا طويل  ( لوح  )   قصيرة، أو طويل  ذات رأس معقوف  الطرف
على هيئ  عصاا طويلا  ذات رأس   ، أو   ذات رأس مُشَكَّل على هيئ  زهرة اللوتس

، أو على هيئ  رأس طائر، ( لوح  )مُشَكَّل على هيئ  رأس حيوان من الفصيل  الكلبي  
 (. ،  الشكلان )   وغير ذلك

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
علاوة على استعمال المخاصر كرمز للسلط  من قِبل الآله ، والملوك في الحضارات 

ووصلنا منها نمااذج  القديم ، فقد شاع استخدامها كذلك من قِبَل رَال الدين المسيحي، 
                                                           

 Herzfeld, E, E., Iran in the Ancient East, Archaeological Studies Presented in theانظار،     

Lowell Lectures at Boston, Oxford University, London, 1941, pls. LXVII, LXVII. 
، َاا  89،  8، 80، اللوحات، 3 م، َا  00 انظر، موسوع  وصف مصر، مكتب  الأسرة، (  
لأبدي ، العالم الآخار لادى قادماء    ، هورنورج، أريك، وادي الملوك أفق ا8 ، 0 ، اللوحتان، 8 

،  3 م، الأشاكال ص 113 المصريين، ترَم ، محمد العزب موسى، مكتب  مادبولي، القااهرة،   
، وكان يقبض عليه الإلاه أو  "المحَن"، و"عصا الراعي"ويُعرف هذا الصولَان باسم .    ، 00 

، لوحا   03 يق عليهاا ص ، والتعل 8راَع، هورنورج، لوح  . ، كرمز للسيادة"المنش "الملك مع 
 .  1  ، والتعليق عليها، ص9  

،   ، 9، اللوحات، 8 ، َا 13، 98،   ،   ، 3 انظر، موسوع  وصف مصر، اللوحات،  (  
 .  ،؛ هاري، ج،  شكل ص8 ، 8 ، 3 ، 9 
، اللوحاات،  3 ، َاا   8،   ،   ، 3 ، اللوحات، 9 انظر، موسوع  وصف مصر، َا  (  
،   ، 3 ، 9 ، اللوحاات،  8 ، َا  3، 8 ، 8 ،   ، اللوحات، 8 ، َا  1، 10،   ، 3 
،   ج، إيمحتب إله الطب، هيئ  الآثار المصري ، مشروع المائ  كتاب، رقم . ؛ هاري8 ، 3 ، 9 

 ؛  8، 80، 90،   ، 8 ،   م، الأشكال ص183 هيئ  الآثار المصري ، 
Hassan, A., Stöcke und Stäbe im Pharaonischen Ägypten bis zum Ende des Neuen Reiches, 

Berlin, 1976, Abbs. 28, 30, 34. 

 (2شكل )
 (1شكل )
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كثيرة تميزت بتنوع أشكالها، فمنها ما يأخذ هيئ  قَضِيب ينتهي من أعلى بشكل صليب، 
أو بشكل بيضاوي، أو بشكل زهرة، ومنها ما على هيئا  عصاا طويلا  ذات رأس    

، أو يخرج من نهايتها فرعان يَتَّخاذُ  9 معقوف الطرف، أو ينتهي طرفها بشكل صليب
فعى برأس منحني، وفي الوسط باين الرأساين باروز يعلاوه     كلٌ منهما شكلَ عنق أ

 .، وغير ذلك من الأشكال التي قد لا يحدها حصر( شكل ) 3 صليب
َدير بالذكر أن المَخَاصِر استُخدمت من قِبَل بعض رَال الدين المسيحيي كرمز يُشير 

؛ التاي  "كي عصا البطري"، أو "عصا الرعاي "، أو "العُكَّاز"إلى السلط  أيضًا، حيث كان 
، وقد أشاار أحاد   "رمز الرئاس ، والسلط "يحملها البطارك  الأقباط تُعرف لديهم با 

العلماء إلى أن هذه العصا كانت بمثاب  صولَانًا مَلِكِّيًا، مثلما كان غطاء رأس البطريك 
ًَا مَلِكَّيًا  .8 بمثاب  تا

 
     
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :المخاصر الصولجانية  في العصر الإسلامي
على الرغم من أنه وصلتنا كثير من الإشارات التاريخيا  التاي تفياد اساتخدام     
المَخَاصِر الصولَاني  في بعض العصور الإسلامي ، ووصلنا كذلك عدة تصاوير تبين 

فأقر بأن ما بين يدي مان  بعض السلاطين، والأمراء، والقادة المسلمين، حاملين لها؛ 
                                                           

م، شكل 009 ك، الأديرة الأثري  في مصر، ترَم ، إبراهيم سلام ، مكتب  الأسرة، . والترز، ك (9 
 - 18 ؛ ثناء بلال، الملابس في العصرين القبطي والإسلامي، دار النهض  العربي ، القااهرة،  3 

 .9 - ل م، الأشكا 18 
بتلر، ألفريد، الكنائس القبطي  القديم  في مصر، ترَم ، إبراهيم سلام  إبراهيم، سلسال  الألاف    (3 

 . 8 ، ص م، َا  11 ، الهيئ  المصري  العام  للكتاب، القاهرة،    كتاب الثاني، العدد 
 . 80 ، ص بتلر، ألفريد، َا  (8 

 (3شكل )
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الأدوات بشكل ملكِنُنُا من خلالها تتبع تاريخ هذه المصادر، والمراَع لا يفي بمعلومات يُ
أن كثيرًا من الخلفاء المسلمين  -كما سيتبين فيما بعد–وإذا كان من الثابت لدينا . كافٍ

، بل وكان منها ما يمثل أحاد شاعارات الخلافا  لادى     بعض هذه الأدواتاستعملوا 
 .ات عند المسلمينبعضهم، فلنا أن نتساءل عن تاريخ بداي  استخدام هذه الأدو

ََن( )أنه كان للرسول  "ابنُ قيم الَوزي "لقد ذكر  قَدلر ذراع أو أطول يمشي  مِحل
: تُسامى  مِخْصَارة ( )به ويركب به، ويُعلقه بين يديه على بعيره، كما كانات لاه   

( )الممشوق، كما قال كذلك أنه كان لاه  : من الشوحط يسمى 8 قَضِيبالعرَون، و
يمشي بها بين يديه في الأعياد، تركز أمامه،  العَنَزَة: يقال لها عُكَّازالحرب  صغيرة شبه 

كان إذا قام ( )، وذكر أيضًا أنه 1 فيتخذها سترة يُصلي إليها، وكان يمشي بها أحيانًا
 .0 ، فتوكأ عليها وهو على المنبرعصايخطب، أخذ 

ََن، أدوات كثيرة لازمته في مواقف متعددة، و( )إذن فقد اتخذ الرسول  هي المِحل
والمِخْصَرَة، والقَضِيب، والعُكَّاز، أو العَنزَة، والعصا، وإذا كان فيما تقدم ما يدل علاى  

استعمل هذه الأدوات لتأدي  مهامٍ مادي  ملموس ، فالسؤال الذي يطرح ( )أن الرسول 
 نفسه، أأقتصرت هذه الأدوات على هذا الأمر، أم كان لها دور آخر؟

ََن ومِخْصَرة ( ")لحكوم  النبوي  إلى أنه كان لرسول الله لقد أشار صاحب ا مِحل
ََن بالتحريك الاعوَااج  : تُسمى العُرَون وقَضِيب يسمى الممشوق، قال شارحه المِحل

ََن دون العَنَزَة قدر ذراع أو أكثر معوَجُ الطرف كان  ََن كالصولَان وقيل المِحل والمِحل
والمِخْصَرة كالسوط وكل ما اختصر الإنساان  يمشي به ويعلق بين يديه على البعير، 

تستعمله العرب والأشاراف فاي   بيده وأمسكه من عصا ونحوها وقيل هي كالقَضِيب 
 .  ..."للتشاغل به  أيديها

وهكذا كانت مِخْصَرَة وقَضِيب وعَنَزَة تحمل بين يديه ( )كان له : "كما قال أيضًا
مِخْصَرة وقَضِيب وعَصاي   ( )ن له كا: " كما قال كذلك.   ..."عادة عظماء العرب 

                                                           
ي  بمسَد الأمام الحسين بالقاهرة، َزء من قضايب  َدير بالذكر أنه يوَد ضمن المخلفات النبو (8 

(. )من خشب الشوحط، يرى بعض العلماء أنه قد يكون َزءًا من قضايب، أو عصاا الرساول    
. 89ت، ص. ، المكتب  التوفيقي ، القااهرة، د ()النبوي َبر سراج، آثار الرسول ومخلفاته الشريف  

، وهي تتمياز  ()نيول، عصا تُنسب للرسول كما يوَد ضمن مقتنيات متحف طوبقابو سراي باستا
 . 88النبوي َبر، لوح  ص. بَسم متعرج، له رأس مستديرة الشكل

 . 9، ص ابن قيم الَوزي ، َا  (1 
 .88، ص ابن قيم الَوزي ، َا (0 
عبد الحي الكتاني، نظم الحكوم  النبوي  المسمى التراتيب الإداري ، دار الكتب العلمي ، بياروت،   (  
 . 8،  8، ص ، َا ت. د

 . 8، ص عبد الحي الكتاني، َا (  
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وكانت العرب تحمل المَخَاصِر وتخطب وهي فاي أياديها ويتخاذونها فاي     وعَنَزَة 
 .  "والمِخْصَرَة قَضِيب يكون مع الخطيب أو الملك إذا تكلموفي المَمل . مَالسهم

-( )إن تلك الأدوات التي استعملها الرساول  : على ضوء ما تقدم، يمكننا القول
ََن، والمِخْصَرَة، والعَصا، والعَنَزَةالقَضِ لم تكن تاؤدي وظيفا  ماديا      -يب، والمِحل

فحسب، بل كانت تؤدي كذلك وظيف  معنوي ، وهي الدلال  علاى المكانا ، والمنزلا     
، وهنا ينبغي ألا ينازعج  "صولَانات"العالي ، وبمعنى آخر كانت هذه الأدوات بمثاب  

تخدم هذه الأدوات كصولَانات ترماز لمكانتاه   اس( )بعضنا من القول إن الرسول 
إلى َانب أنه نبي، فهو قائد، ومؤسس دول ، وقد مار بناا أن   ( )العالي ، فقد كان 

ملوك العرب، وعظمائهم، وأشرافهم، كانوا قبل الإسلام يستعملون مثل هاذه الأدوات  
 .كرمز يُشير إلى منزلتهم، وسلطتهم

–في اتخاذ مثل هذه الأدوات  اروا على نهَهس( )أن خلفاء الرسول  والأرَح لدي
وإن كانت المصادر ضنت علينا بمعلومات عن هذا الأمر بالنسب  للخلفااء   -المخاصر

الراشدين، وخلفاء بني أمي ، فقد وقفنا على معلومات قيم  عن هذا الأمر بالنسب  لخلفاء 
 .       بني العباس على وَه الخصوص

أَنَّ من شعارات الخلاف  عند خلفااء بناي العبااس،     لقد ورد في بعض المصادر    
يأخذه بيده، وقد ظال  ( )، وأن ذاك القَضِيب هو عود كان النبي   القَضِيب، والبُرلدَة

/ هاا 393)يحتفظ به خلفاء بني العباس حتى انقضاء الخلافا  مان بغاداد سان      
المواكاب،   هذا بيد الخليف  فاي ( )، وكان الرسم أن يكون قَضِيب النبي 9 (م98  

بعض الخلفاء العباسيين ، كما وصلنا كذلك ما يُفيد أن 3 على كتفه( )وبُرلدَتُه الشريف  
( )، وعلى أكتافهم بُرلدَة النبي كانوا يَلسون على سرير الملك ممسكين بهذا القَضِيب

؛ والأرَح أن الخلفاء العباسيين استعملوا هذه الآثار النبوي  الشاريف  تبركًاا   8 وسيفه
 -هذا إلى َانب ما في ذلك من دلالات دينيا ، وسياساي   -( )خلفات رسول الله بم

                                                           
 . 8، ص عبد الحي الكتاني، َا  (  
الماوردي، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب، الأحكام السلطاني  والولاياات الدينيا ، مكتبا      (  

وعان  .  8 م، ص 18 ،  ت، ط . ومطبع  مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، القااهرة، د 
". وملك فلان البُاردة والقضايب إذا اساتُخلِف   : "البردة وصلتها بالخلاف ، قال الزمخشريالقضيب و

 .30 ، ص الزمخشري، َا 
القلقشندي، أبي العباس أحمد، صبح الأعشى في صناع  الإنشا، شارحه وعلاق علياه وقابال      (9 

 . 1 ، ص م، َا 188 نصوصه، محمد حسين شمس الدين، دار الفكر، بيروت، 
ر، أباو  وراَع، ابن كثي؛1م، ص000 اق العربي ، القاهرة، تيمور، الآثار النبوي ، دار الآفأحمد (3 

 .1، ص3، َا مج م،188 الفدا، البداي  والنهاي ،تحقيق،أحمد أبو ملحم،دار الريان للتراث،القاهرة، 
هَري، دار راَع، فاضل الخالدي، الحياة السياسي  ونظم الحكم في العراق خلال القرن الخامس ال (8 

 .   م، ص131 الأديب، بغداد، 
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بمثاب  صَولَان يُشير إلى خلافتهم،  -()قَضِيب رسول الله –وأنهم استعملوا القَضِيب 
وسلطتهم، وقد وَرَد ذِكْر هذه الأداة تارة بلفظ العصا، وتارة أخرى بلفظ القَضِيب، وذلك 

/ هاا  8  -09 " )البحتري"اء العصر العباسي، ومنهم في غير قصيدة لبعض شعر
الأخرى التي حازهاا  ( )الذي أشار إليها مع بعض مخلفات الرسول ( م818 -0 8

الخلفاء العباسيون، واهتموا بها وحرصوا عليها، فيقول من قصيدة في مادح الخليفا    
 :8 (م 83 -8 8/ ها8   -   " )المتوكل على الله"

ى النبّـي   وَلَّ رُ  يتـَ رََِةِ ما تَسيـ ن سيـَ ضَـى مـ وَلا    هُ وَيَرْ  مَاـ تتـَ
كٌ وَزُورُ  لُ  حَــقّ سـَواهُ إفْــ تَ ميراَثَهُ بِحـَقٍّ مبُيـِنٍ،    كـ  حُزْ

رُْدُ،             فُ، واَلعِمامةُ، واَلخا    تَمـُ، واَلبـ كَ السيّ صَاـفلَ  ، واَلسـّريِرُ واَلعَ
 -839/ هاا 99  - 9 " )المعتز باالله "ها الخليف  ويقول من قصيدة أخرى يمدح ب 

 :1 بعد خلعه( م839 - 83/ ها 9  -8  " )المستعين بالله"، ويهَو (م831
َِزَ والمُعتزُّ بالله طالِبُاهل  وَلم يكن المغتارّ بالله إذ ساَرى    ليُعل

 عنوة وهو صاغرُ    وعُرّى من بُرلدِ النبي مناكبُهل بالْقضِيبرمى 
شاعارًا مان   ( )لخلفاء العباسيون قد اتخذوا من قَضِيب رساول الله  وإذا كان ا

شعارات خلافتهم، فلقد حرص الخلفاء الفاطميون في مصر أيضًا على اتخااذ قَضِايبًا   
، وقد وصلنا ما يُفيد أنه   ، محاكين به شعار العباسيين0 كشعار من شعارات خلافتهم

عند الخلفاء الفاطميين فاي     العِظَامكان من بين الآلات الملوكي  المختص  بالمواكب 
عُود طول شبر ونصاف، ملَابس   " "القلقشندي"، وهو كما ذكر "قَضِيب المُلْك: "مصر

، وذكار    "، يكون بيد الخليف  في المواكب العظاام "بالذهب المرصع بالدرّ والَوهر

                                                           
 . 0 ، ص ت، مج . ديوان البحتري، دار صادر، بيروت، د (8 
 .ولم أقف على هذين البيتين في طبع  ديوان البحتري التي رَعت إليها.   أحمد تيمور، ص (1 
مي عبد المنعم ماَد، نظم الفاطميين ورسومهم في مصر، دراس  شاامل  لانظم القصار الفااط     (0 

 .38، ص م، َا 188 ،  ورسومه، مكتب  الأنَلو المصري ، القاهرة، ط 
 .1، ص راَع، أحمد تيمور، ح  (  
 .919 -988ص. ، ص راَع، القلقشندي، َا . عن هذه المواكب العظام (  
؛ وراَع، المقريزي، تقي الدين أحمد، المواعظ والاعتبار في ذكار  0 9، ص القلقشندي، َا  (  

،  م، ، ماج   00 ثار، تحقيق، أيمن فؤاد سيد، مؤسس  الفرقان للتراث الإسلامي، لندن الخطط والآ
ذكر عن موكب فتح الخليج أن الخليف  الفااطمي  " ناصر خسرو"وَدير بالذكر أن . 89 ،  8 ص
رحلا  ناصار   )ناصر خسرو، سفر نام  . كان في الموكب ممسكًا بيده عصا ثمين " المستنصر بالله"

.  0 م، ص 18 ، ترَم ، أحمد خالد البدلي، َامع  الملك ساعود، الريااض،   (نيخسرو القبادا
 .ذاته" قضيب الملك"والأرَح لديَّ أن هذه العصا هي 
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صلى الَمع  ( "م113 -189/ ها83  -39 " )العزيز بالله"أن الخليف  " المقريزي"
 .  "وعليه طيلسان وبيده قَضِيب"؛ (م 11/ ها 8 )خطب بَامعه في رمضان سن  و

صولَانًا يُشير إلاى  ( )وإذا كان الخلفاء العباسيون قد اتخذوا من قَضِيب رسول الله 
( )سلطتهم الديني ، والسياسي ، فَدير بالذكر أن ثم  إشارة تُفيد أن عَنَزة رسول الله 

، وقد وصالنا درهام يُنساب    () 9 خلفاء بعد وفاة الرسولتوارثها ال -سابق  الذكر–
على ظهره رسم يُمثل ( ها809 -389/ ها83 -39" )عبد الملك بن مروان"للخليف  

محرابًا بداخله رسم لرمح قِمَّته إلى أعلى، ويرَح بعض العلماء أن هذا الرمح يُمثال  
أن الخلفاء الأمويين لم ، وإذا صح هذا الأمر، فيصعب الاعتقاد 3 ()الرسول " عَنَزَة"

يوظفوا هذه العَنَزَة، سياسيًا، ودينيًا، كما وَظَّف الخلفاءُ العباسيون قَضِيبَ رساول الله  
(.) 

الذي اتخذه الخلفاء العباسيون صولَانًا لهم، والقَضِايب  ( )وبخلاف قَضِيب الرسول 
لفااء العباسايين   الذي اتخذه الخلفاء الفاطميون محاكاة لهم، فنطالع عان قُضُابِ الخُ  

 -883/ ها 1  -80 " )هارون الرشيد"الأخرى، أن أحد ملوك الهند أهدى للخليف  
وعلى رأسه تمثال ، قَضِيب من زمرد أطول من الذراعهدايا َليل  في َملتها ( "م801

، وانتقال  "زُبَيلدَة"، فوهبه الرشيد لزوَته "، لا قدر له من النفاس طائر من ياقوت أحمر
 -18 " )الماأمون "، ثام إلاى   (م  8 -801/ ها18  - 1 " )الأمين"منها إلى 

، 8 (م9 8 -  8/ هاا 8   -8  " )المعتصم"، ثم إلى (م  8 -  8/ ها8  
ولهذه الإشارة أهمي  خاص ، إذ تدل على أَنَّ الخلفاء العباسيين عرفاوا القُضُاب ذات   

 .الرؤوس المُشَّكَلَ  على هيئ  كائنات حيّ 
لمَخَاصِر الصولَاني  من قِبَل بعض الخلفاء والسلاطين المسالمين،  وقد استمر اتخاذ ا

كرمز يُشير إلى سلطتهم، وذلك في كثير من العصور التالي ، كالعصاور المملوكيا ،   
والعثماني ، والتيموري ، والصفوي ، والقاَاري ، وغيرها، إلا أن السيادة لاديهم كانات   

  الدبابيس ذات الرؤوس التقليدي ، التاي  للصولَانات التي تتخذ هيئ  الدبابيس، وخاص
 .تكون كروي  الشكل، أو مضلع ، وما شابه

                                                           
المقريزي، اتعاظ الحنفا بأخبار الأئم  الفاطميين الخلفا، تحقيق، َمال الادين الشايال، المَلاس     (  

 . 8 ص ، م، َا 138 الأعلى للشئون الإسلامي ، القاهرة، 
ولم يحدد سيادته أي خلفاء هم، وإذا كان هذا القاول ينساحب   . 3  ، 9  ، ص الكتاني، َا  (9 

على خلفاء بني أمي  فهذا يدعم ما ذكرناه عاليه عن أمر عنزة الرسول التي ظهارت علاى درهام    
 ".عبد الملك بن مروان"الخليف  

 3
 Hillenbrand, R., Islamic Art and Architecture, London, 1999, p. 21, pl. 7  

ابن الزبير، القاضي الرشيد، كتاب الذخائر والتحف، تحقيق، محمد حمياد الله، سلسال  التاراث     (8 
 .  ، 0 م، ص191 ، الكويت،  العربي، العدد 



 01دراسات في آثار الوطن العربي 
 

 - 637 - 

َدير بالذكر أنه إذا كان الخلفاء العباسيون في بغداد حرصوا على لبس بُرلدَة الرساول  
()  ،وحمل قَضِيبه، فقد كان ذلك أيضًا من مظاهر الخلاف  العباسي  زمن الممالياك ،

وهاي لبااس   –ولكن بقي للخلفاء لبس البُرلدَة : "المنعم ماَدوفي هذا الصدد يذكر عبد 
 .8 "وهو عصاة، على عادة الملوك القدامى–ومسك القَضِيب  -النبي

ترتبط فاي المقاام    -بصف  عام -ومن المفيد الإشارة إلى أنه إذا كانت الصولَانات 
طين العثمانيين الأول بالخلفاء، والسلاطين، والملوك، فقد وصلنا ما يُفيد أن بعض السلا

كما  ،1 كانوا يمنحون حُكَّام الإقطاعات صولَانات ترمز لتنصيبهم وحُكمهم للإقطاعات
إلى بعض كبار القادة من العسكريين، وهو ما يُؤكده بعاض   -كذلك–كانوا يمنحونها 

التصاوير التي وصلتنا وتُمثل قادة يحملون هذه الصولَانات، ومنها المَخَاصِر موضوع 
 . الدراس 

على أي  حال، فتشترك المَخَاصِر بأنواعها المتعددة في كونها عبارة عن أعواد، تُشكل 
نهاياتها من أعلى بهيئات مختلف ، فقد تكون مَعقُوفَ  الطرف، أو ذات رأس كروي، أو 
بيضاوي الشكل، وما شابه ذلك، وفي بعض الأحيان قد تكون ذات رؤوس مُشَكل  على 

 .يئ  رؤوس هذه الكائناتهيئ  كائنات حي ، أو على ه
 :في التصوير الإسلامي الصولجانية  المخاصر

بادئ ذي بدء أود أن أُشير إلى قل  عدد نماذج المخاصر الصولَاني  التي وقفات  
، ولكن لا شك أن أي موضاوع بحثاي لا يساتمد    في فنون التصوير الإسلاميعليها 

ور كثيرة أخرى، منها أصاال   أهميته من كثرة عدد النماذج المتاح ، بل يستمده من أم
، وعلى الرغم من الإقرار بقلا  نمااذج   ومدى إضافته لمَال التخصصالموضوع، 

المَخَاصِر المتاح  للدراس ، فمن حسن الطالع أنها ذات أشكال متنوع  ، كماا حملتهاا   
 .شخصيات مختلف 

مي، التي وقفت عليها منفذة في فنون التصاوير الإسالا  على أي  حال؛ فالمَخَاصِر 
على هيئ  عصي، وقُضُب، قد تكون طويل ، أو متوسط  الطاول، وهاي ذات   كانت 

تكون فيه هذه الارؤوس  : رؤوس مختلف  الأشكال، يُمكننا تصنيفها إلى نوعين، الأول
على هيئ  عقف، أو هيئ  كروي ، أو بيضاوي  الشكل، وما شابه، وقليل من مخاصار  

على هيئ  شُعب، أو أهل ، أما الناوع   هذا الصنف زودت قرب طرفها العلوي بأشكال
فتُشكلت فيه هذه الرؤوس على هيئ  رأس حيوان، أو على هيئ  آدمي، أو على : الآخر

المَخَاصِر ذات الارؤوس التقليديا ،   : شكل طائر، ويُمكننا أن نطلق على النوع الأول
 .   المَخَاصِر ذات الرؤوس غير التقليدي : ونطلق على النوع الآخر

                                                           
عبد المنعم ماَد، نظم سلاطين المماليك ورسومهم في مصر، دراس  شامل  للنظم السياسي ، مكتب   (8 

 .  ، ص ها، َا 181 ، القاهرة،  صري ، ط الأنَلو الم
 Zygulski,Z.,Ottoman Art in the Service of the Empire,New York and London,1992,p136انظر 1 
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 :المخاصر ذات الرؤوس التقليدية :أولا 
تُعد النماذج التي بين أيدينا من مخاصر هذا النوع من الوفرة بمكان، ونظرًا لتشابه 
أشكالها، والغرض من استخدامها؛ فسنختار منها أمثل ، تكفي لتوضيح الفكارة التاي   

 .نرغب في إيصالها
لامي ما ورد علاى  الإسلتصوير في ا مخاصر هذا النوعأَقدمُ ما توصلت إليه من 

 -088 / ها808 - 8 ) 90كسرة من الخزف ترَع إلى عصر سلاَق  الأناضول
لأمير ا، فعلى هذه الكسرة رسم لأمير، وأميرة في منظر شاعري، ويمسك هذا (م08  

بيمينه زهري  يقدمها للأميرة، ويمسك بشماله عصًا يسندها على كتفه الأيسر، وتتمياز  
، وليس لنا مان اعتقااد   ( شكل )ها رأس معقوف الطرف هذه العصا بأنها رفيع ، ول

غير أن هذه العصا بمثاب  صولَان يرمز لسلط  هذا الأمير، ويُلحظ أن طريق  وضع 
فاي   ، هي الطريق  ذاتها التي استخدمها بعض السلاطينف الأميرهذه العصا على كت
 .، كما سيتبين فيما بعدحمل صولَاناتهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مَخَاصِر الصولَاني  في رسم يُمثل صورة شخصي  منفاذة باالحفر   كما وردت ال
، وهي من عمل (م 8   - 9  / ها883 -899" )محمد الفاتح"للسلطان العثماني 

محماد  "، والتي يبدو فيها السلطان  9(م3 / ها0 )أحد الفنانين الإيطاليين في القرن 
ى هيئ  قَضِيب رفياع، يساند   في وضع  َانبي ، ممسكًا في يمينه بمِخْصَرَة عل" الفاتح

أعلاه على كتفه الأيمن، وقد تميز هذا القَضِيب بأنه مُزَوَّد في الَزء العلوي بأشاكال  
                                                           

 ,Sanatlar, K., Selçuklu Seramik Sanati, Selçuklu Çağinda Anadolu Sanati, Istanbulانظر،  90

2002, p. 377, fig. p. 377. 
ربيع حامد خليف ، فن الصور الشخصي  في مدرس  . ر محفوظ بالمكتب  الأهلي  في باريسهذا الحف( 9

 .  ، لوح  8 ، 8 م، ص 00 التصوير العثماني، مكتب  زهراء الشرق، القاهرة، 

 (4شكل )
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مختلف ، منها ثلاث  أهل ، أحدها يتَه إلى أعلى، واثنان يتَهان إلى الَانبين في وضع 
ا ، ولا شك أن هذا القَضِيب هو صولَان يرمز لسالط  هاذ  (9، شكل  لوح  )تدابر 

 .   9السلطان، آخذين في عين الاعتبار أن الهلال كان شعارًا للدول  العثماني 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ساليمان  "صاورة شخصاي  للسالطان     -كذلك–كما وصلتنا من العصر العثماني 
، يظهر فيها واقفًاا متقلادًا سايفًا،    (م933  -0 9 / ها 18 -3 1)  9"القانوني

ن قريب في هيئته إلاى حاد كبيار مان     ويقبض في يمينه على قَضِيب، أو صولَا
، كما كان (3شكل )الصولَان السابق، كما أنه يضع أعلى الصولَان على كتفه الأيمن 

، "محماد الفااتح  "لطان تصويرة السالحال في  سابق  الذكر
    
 
 
 
 
 

     
 

 

                                                           
نادر عبد الدايم، التأثيرات العقائدي  في الفن العثماني، رسال  ماَستير، غير منشورة، كلي  الآثار،  ( 9

 .88م، ص181 قاهرة، َامع  ال
 .ثناء بلال، الشكل بدون رقم، وبدون رقم صفح  ( 9

 (5شكل )

 (6شكل )
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خير "وصلتنا صورة شخصي  للقائد البحري العثماني  -أيضًا-ومن العصر العثماني  
" طوبقاابو ساراي  "، محفوظ  في متحف (م3 9 / ها 19ت )  9"برباروساالدين 

باستانبول، يظهر فيها هذا القائد قابضًا في شماله على الصولَان الاذي أهاداه لاه    
، وهذا الصولَان على هيئ  مِخْصَرة، أو عصا رفيع  ذات 99"سليمان القانوني"السلطان 

 (8، شكل  لوح  )رأس كروي الشكل، صغير الحَم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
كما وصلتنا المخاصر الصولَاني ، التي على هيئ  عصا فاي عدياد مان تصااوير     
المدرس  الإيراني ، وقد تكون هذه العصا طويل ، أو متوسط  الطول، وقد تكاون ذات  

 -108)رأس كروي، أو لوزي الشكل، ومنهاا تصاويرة مان العصار الصافوي      
، وهي من مخطوط صف  "حديق  منظر بلاط في"تُمثل ( م  8  - 90 / ها9   

                                                           
، وهو أحد أربع  "ذو اللحي  الحمراء"عند الكتاب الغربيين، وهي تعني " بارب روس"عُرف باسم  ( 9

يشتغلان بحرف  القرصن  " أوروج"أبناء ليعقوب الألباني في َزيرة ميتلين، وكان هو وأخ  له يدعى 
وعنادما  . لمتوسط، ثم أسلما ودخلا في خدم  السلطان محمد الحفصي صااحب تاونس  في البحر ا

وأنعام  " بيكلربيكاي "استولى السلطان سليم الأول على مصر سمع بأسطورة هذا الملاح فمنحه رتب  
عليه بفرس وسيف، وزوده بكتيب  من الانكشاري  وبعض المدافع الثقيل ، كماا اساتدعاه بعاد ذلاك     

قبطاان  "لقانوني لمدين  استانبول وأهداه سيفًا مرصعًا بالَواهر، وأنعم عليه برتبا   السلطان سليمان ا
، وزوده بالسفن التي تمكن بواستطها من ضم تونس والَزائر إلى الدول  العثماني ، وتوفى خير "باشا

م، ودُفن في َه  بشكطاش على شااط  البوسافور فاي    3 9 / ها 19الدين برباروسا في سن  
 . 8، ص ربيع حامد خليف ، ح . عد لمرسى الدونانمات العثماني المكان الم

 Atasoy, N., and Çağman, F., Turkish Miniature؛ 1 ، لوحا    1ربياع حاماد خليفا ، ص    99

Painting, Istanbul, 1974, pl. 20 ؛ وانظر، ثروت عكاش ، موسوع  التصوير الإسلامي، مكتب  لبنان
 .م98 وح  ، ل 9 ، ص 00 ناشرون، بيروت، 

 (7شكل )
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، فيظهر في هذه 93م 98 / ها181في سن  " مشهد"العاشقين، الذي يُنسب إلى مدين  
التصويرة أمير شاب يمسك بيمينه عصًا رفيع  ذات رأس كاروي الشاكل، صاغير    
الحَم، ويظهر من خلف هذا الأمير غلام من أحد أفراد الخدم، يقدم لهه طعاام فاي   

 (.9لوح  )لام مَموع  من رَال القصر، صيني ، ومن خلف الغ
مِخْصَرة على هيئ  عصًا رفيع  متوسط  الطاول، ذات   -أيضًا-ومن هذه المَخَاصِر 

، شكل 3لوح  ) 98"َمشيد"رأس لوزي الشكل، وقد ظهرت ممسكًا بها الملك الإيراني 
 -881 / هاا      - 1  )، وذلك في تصويرة ترَع إلى العصر القاَاري (8

 .98في طهران" لكارستان"حفوظ  في متحف ، م(م  1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

مِخْصَرة على هيئ  عصا طويل ، وسميك ، ذات رأس كروي الشاكل،   -كذلك–ومنها 
، وهو َالسًا على كرسي العرش، وذلك في "َمشيد"وقد ظهرت ممسكًا بها أيضًا الملك 

                                                           
 ,Piotrovsky, M. B., Heavenly Art, Art of Islam, Exhibition Earthly Beautyانظاار،  (93

Amsterdam, from 16 December 1999 to 24 April 2000, p. 249, pl. 236.  
ََمشيذ (98 ، يُعد الملك الرابع من ملوك الأسارة البيشادادي ،   "طهمورث"هو ابن الملك : ََمشيد، أو 
س على عرش إيران بعد وفاة أبيه، وله مكان  عالي  بين ملوك الشاهنام ، وقد هلاك علاى ياد    َل
راَع، الفردوسي، أبو القاسم، الشاهنام ، ترَم ، النداري، الفتح بن علي، تحقيق، عباد  ". الضحاك"

 .   -  ص. ، ص م، َا  11 ،  الوهاب عزام، الهيئ  المصري  العام  للكتاب، القاهرة، ط 
انظر، سمي  حسن، المدرس  القاَاري  في التصوير، رسال  ماَستير، غير منشورة، كلي  الآثار،  (98

 .  ، لوح  01 م، ص188 َامع  القاهرة، 

 (8شكل )
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، 1شاكل  )91يإلى العصر القاَار-أيضًا–يرة مرسوم  على بلاط  خزفي  ترَعتصو
 (.8لوح  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

مِخْصَرَة على هيئ  عصًا طويل  ورفيع ، تنتهي مان أعلاى بمنطقا      -أيضًا–ومنها 
مستطال  تحدها من أسفل منطق  دائري  الشكل، ويحدها من أعلى رأس صغير مقباب  

" فتح علي شاه"، وقد ظهرت ممسكًا بها السلطان القاَاري (8، لوح  0 شكل )الشكل 
، وذلك في رسم منفذ على صيني  من الذهب (م  8  -818 / ها90   -    )

المزخرف  بالمينا، ترَع إلى إيران في العصر القاَاري، يُمثل صورة شخصي  لهاذا  
 .30السلطان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
 Islamic Art in Detail, the British Museum, London, 2005, pl. 125انظر، ( 91
 .08 ، لوح     انظر، سمي  حسن، ص (30

 (9شكل )

 (11شكل )
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َدير بالذكر أن المَخَاصِر التي على هيئ  عصا طويل  ذات رؤوس كروي  الشكل، أو 
صاوير من العصر العثماني تُمثل بعض ماوظفي القصار   ما شابه، وصلتنا في عدة ت

، حيث يظهر هؤلاء الأشخاص وهم ممسكين بها فاي   3، والقابَي 3كالبستانَي باشا
أيديهم، إلا أنه يبدو من الصعب الاعتقاد أن هذه المَخَاصِر بمثاب  صاولَانات ترماز   

ماهي  الشخص  لسلط  هؤلاء الأشخاص، إذ العبرة ليس في شكل الأداة، بل العبرة في
الذي يحمل هذه الأداة، وقد زخرت تصاوير المخطوطاات الإسالامي ، بكثيار مان     

، يحملون أدوات تأخذ هيئ  بعاض العصاي    3الأشخاص العاديين، أو الأقل من ذلك
نفسها التي يُمكن اعتبارها مَخَاصِر صولَاني ، في حال  إن حملتهاا شخصايات ذات   

 .قادةحيثيات، كالسلاطين، والأمراء، وال
ولكن ثم  تصاوير أخرى ترَع إلى بعض مدارس التصاوير الإسالامي، تُمثال    
–بعض رَال الدين الإسلامي من النساك، والزهاد؛ يحملون مثل هذه العصي، ومنها 

وتصويرة ،  3تصويرة من المدرس  الإيراني  تُمثل العاشقين والناسك -على سبيل المثال
من المدرسا  المغوليا  الهنديا ، منهاا     وعدة تصاوير ، 39أخرى تمثل درويش ملتح

، 38، وغيار ذلاك  (  شكل  ،1لوح  ) 33"والدرويش Noblesالأمير "تصويرة تُمثل 
، ويبدو أناه مان   38ومنها كذلك تصويرة من المدرس  العثماني ، تُمثل أحد الدراويش

الصعب الَزم ما إن كانت مثل هذه الأدوات التي يمسك بها هؤلاء النساك، والزهااد،  
الديني ، ولكن شيوع تمثيلها وسلطتهم  ا، أم أنها ترمز لمكانتهمأدوات يتكئون عليه مَرد

                                                           
ربيع حامد خليفا ،  . تعني كبير البستانيين: لتركي  البستاني، وبستانَي باشىتعني في ا: بستانَي( 3
 .1  ، لوح  33 ص

 
أداة النسب إلى الصنع ، " َي"أي الباب، ألحقت بها " قابي"من الكلم  التركي  : القابَي، أو القبَي( 3

يين إلى الديوان فاي  فالقابَي هو البواب يحرس باب الإيوان الحكومي، ويفتحه ويغلقه، ويستقبل الآت
 .01 ، 08 ، اللوحتان  3 ربيع حامد خليف ، ص. القصر السلطاني باستانبول

انظار،  . والحاراس . م   انظر، ثروت عكاش ، لوح ، . الرعاة -على سبيل المثال–من ذلك  ( 3
م، وشخصيات من عام  الشعب، ويُمثلهم أبو زياد الساروَي، انظار،     1 ثروت عكاش ، لوح  

 .   8، ريتشارد، فن التصوير عند العرب، لوح  صاتنَهاوزن
انظار،  . م9 / هاا 1من مخطوط ديوان حافظ، بدار الكتب المصري  بالقاهرة، يرَع إلاى ق   ( 3

 .م81 ثروت عكاش ، لوح  
يوارت سات راَع،ولش،.م0 3 ،فاي أصافهان سان     "شفيع عباسي"تُنسب إلى المصور الصفوي(39

 َنيفسلامي،ترَم ،حصا  صاباح الساالم،وآخرون،   فان الإ كنوز الكاري،فالنام  شاه طهماسب،
 .م189 

 انظر، . م380 محفوظ  في متحف فكتوريا وألبرت بلندن، ترَع إلى حوالي سن  ( 33
Deneck, M., Indian Art, The Colour Library of Art, London, 1976, p. 39, pl 44 

لصور الشخصي  في المدرسا  المغوليا    انظر، منى سيد علي، التصوير الإسلامي في الهند، ا (38
 .81، لوح  0  م، ص 00 الهندي ، دار النشر للَامعات، القاهرة، 

 .8  ، لوح  99 انظر، ربيع حامد خليف ، ص( 38
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مع هذه الشخصيات ذات المكان  الديني  الخاص ، ترَح أن لها دورًا معنويًا، أو بمعنى 
 .الديني وسلطتهم مكانتهم لآخر يُرَح أنها صولَانات ترمز 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ناصر "ع  من قماش الحرير، محفوظ  في مَموع  إضاف  إلى ما تقدم فقد وصلتنا قط

/ ها0 للفن الإسلامي في لندن، وهي ترَع إلى الهند في أواخر القرن " الخليلي
، عليها رسم لأميرة تقف أسفل عقد منكسر، ممسك  في يديها بعصاتين، الأولى 31م3 

تصفها تمسكها من أسفل بيمينها وترفعها عند مستوى رأسها، والأخرى تمسكها من من
بشمالها وتوَهها إلى أسفل، وقد تميزت العصا الأخيرة بأنها أكثر سمكًا من العصا 

، وعلى الرغم من أن (  شكل  ،0 لوح  )الأولى، ولها رأس كروي صغير الحَم 
هذه العصا لا تختلف في شيء عن بعض العصي التي كانت تُستخدم كصولَانات من 

عب الَزم بأنها صولَان سلط  مثلها، ولو كان الملوك، والأمراء، وكبار القادة، فيص
الأمر كذلك، فهي دليل على أن الأميرات كُنَّ يَحمِلن هذه النوعي  من الصولَانات، كما 

 .كان يحملها الملوك، والأمراء، وكبار القادة

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

                                                           

Piotrovsky, M. B., p. 138, pl. 83 31  

 (11شكل )

 (12شكل )
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ا  :المخاصر ذات الرؤوس غير التقليدية: ثانيا
ر التي على في حين كانت المَخَاصِ لهذا النوع من المخاصر أهمي  خاص ، إذ

يحملها سلاطين، وأمراء، وقادة، ويحمل  -ذات الرؤوس التقليدي  -شاكل  النوع الأول
مثلها غيرهم من رَال الدين، وأرباب الوظائف، والشخصيات العادي ، ولا يَوز أن 

إلا إذا كان يحملها شخصيات ذات حيثي ، كالملوك، " مخاصر صولَاني "نطلق عليها 
إن هذا النوع من المَخَاصِر لم يكن يحمله إلا السلاطين، والملوك، والقادة، والأمراء، ف

لذا فعندما نَد شخصًا ممسكًأ بها فلا يساورنا شك في أنه سلطان، أو ملك، وأن هذه 
 .  80المخاصر ترمز لسلطته

الإسكندر "أقدم ما توصلت إليه من مخاصر هذا النوع، ما ورد في تصويرة تُمثل 
، لأبي الوفاء مًبَشِّر "طوط كتاب مُختار الحِكَم ومَحاسن الكَلِم، وهي من مخ"على عرشه

باستانبول، والذي " طوب قابو سراي"بن فاتِك المُسلتَنْصِريّ القائِد، المحفوظ بمتحف 
/ ها8 3 -918)يُنسب إلى سوري  خلال عصر أتابك  السلاَق  في حوالي سن  

َالسًا على عرشه وعلى " رالإسكند"، فيظهر في هذه التصويرة  8(م90   -00  
أن الإسكندر " ثروت عكاشه"تاج، وقد ذكر " الإسكندر"َانبيه غلامان، وعلى رأس 

بيده اليمنى عَصًا بدَأَت مِن مُحازاة صَدره وطالَت حَتّى بَلَغَ طَرفها المُدبَّب "يمسك 
يَكون فَهلدًا أَول  قَدل (  لوح  ،   شكل )سَطْح الَأرلض، وزَيَّنَها المُصوِّر بِرَأَس حَيوان 

، وهو محق في ذلك، ولعل تشكيل رأس هذه  8"أَسَدًا ولَعَلَّه رَمَزَ لَها بِصَوللَان المُلْك
يرمز، أو يُشير  -فهد، أو أسد–العصا، أو الصولَان على هيئ  رأس حيوان مفترس 

 ".الإسكندر"إلى قوة 

 

 

 
 

                                                           
روي ، أو َدير بالذكر أن الدبابيس كانت على شاكلتين أيضًا، دبابيس ذات رؤوس تقليدي ، تكون ك (80

بيضاوي ، وما شابه، ودبابيس ذات رؤوس غير تقليدي ، تُشكل على هيئ  رؤوس آدمي ، وحيوانيا ،  
وخرافي ، وفي حين كانت الدبابيس ذات الرؤوس التقليدي  تُستخدم من قِبَال السالاطين، والأماراء،    

تُساتخدم إلا مان قِبَال    والقادة، والَنود العاديين، فإن الدبابيس ذات الرؤوس غير التقليدي  لم تكن 
عبد الناصر ياسين، الدبابيس ذات الرؤوس غير التقليديا  فاي   . السلاطين، والأمراء، والقادة العظام

م، ماع دراسا  مقارنا     8  -  / ها   -8تصاوير المخطوطات الإيراني  خلال الفترة من ق 
فاي ماؤتمر الفياوم    لمثيلاتها في تصاوير المخطوطات الإسلامي  المعاصرة، بحث مقبول للنشار  

 .م008 إبريل،    -  السادس، كلي  الآثار، َامع  الفيوم، 
 .13، لوح  88انظر، ثروت عكاش ، ص ( 8
 .81، 88انظر، ثروت عكاش ، ص ( 8
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  8كيخسرو"صويرة تُمثل الملك الإيراني ت ومن مخاصر هذا النوع كذلك، ما وصلنا في

المحفوظ بدار " الشاهنام "، وهي من مخطوط (  شكل  ،  لوح  " )يعبر نهر َيحون
الكتب المصري  في القاهرة، والذي يرَع إلى العصر التيموري باإيران فاي سان     

َالسًا على عرش فاي سافين  ممساكًا    " كيخسرو"، يظهر فيها  8م 1  / ها813
َلس أمامه ثلاث  من مرافقيه، هذا إلى َانب اثنين من البحارة يَلاس  بصولَانه، وي

" كيخسارو "أحدهما عند مقدم السفين ، ويَلس الآخر عند مؤخرها، ويتكون صولَان 
، والحقَّ أنه من عصا طويل ، ورفيع  تنتهي من أعلى بتمثال لشخص يَلس القرفصاء

لك النحو، كما أنه لا ذكار لهاذا   ليس لدينا تفسير لتشكيل نهاي  هذا الصولَان على ذ
 . 89"كيخسرو نهر َيحون"عند تناولها خبر عبور " الشاهنام "الصولَان في 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
. هو كيخسرو بن سياوخش بن كيكاوس، الملك الثالث مان ملاوك الفارس الكياانيين    : كيخسرو( 8

 .11 ص،  للاستزاده عنه، راَع، الشاهنام ، َا 
 . 3 ، لوح  33 انظر، ثروت عكاش ، ص( 8
 .وما بعدها  8 ، ص الشاهنام ، َا ( 89

 (13شكل )
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فقد وصلتنا عدة تصاوير شخصي  من إيران تُمثل السلطان علاوة على ما تقدم، 
كًا ، يظهر فيها ممس(م  8  -818 / ها90   -    " )فتح علي شاه"القاَاري 

 طائر الهدهد عصي طويل ، رفيع ، شُكِّلَت رؤوسها على هيئ بصولَانات على هيئ  

، ولا شك أن هذه العصي هي صولَانات مُلْك ترمز لسلط  (9 شكل  ،  لوح  ) 83
ممسكًا بعصا ذات نفسه السلطان  رت بنا تصويرة أخرى يظهر فيهاهذا السلطان، وقد م

ذات الرؤوس –خدم كلا النوعين من المَخَاصِر رأس تقليدي، مما يعني أنه كان يست
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، لِمَ شُكِّل رأس  -التقليدي ، وذات الرؤوس غير التقليدي 

الصولَان محل التناول على هيئ  طائر الهدهد؟ وربما كانت الإَاب  أنه لما يتمتع به 
 .88لمسلمينهذا الطائر من َمال الشكل، أو لمكانته الخاص  في نفوس ا

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
 ,Bloom, J., Blair, Sh., Islamic Arts, London, 1998؛   ، 0 ، اللوحتاان   0 انظر، سمي  حسن، ص ( 83

pl. 225; Piotrovsky, M. B., p. 138, pl. 303. 
الفان  " ميتافيزيقاا "دراس  في )الديني  في الزخرف  الإسلامي  راَع، عبد الناصر ياسين، الرمزي  ( 88

 .33  - 3 ص. م، ص003 الإسلامي، مكتب  زهراء الشرق، القاهرة، 

 (14شكل )
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" محمد شاه"القاَاري لسلطان شخصي  لوعلى نفس النهج السابق وصلتنا تصويرة 

 على طنفسا  مؤرخا  بسان    وهي منفذة ، (م  8  -818 / ها 3   -90  )
 َالسًا على العرش بملابسه الرسامي ، هذا السلطان م، يظهر فيها 0 8  /ها93  

 88طاائر  عصي طويل ، رفيع ، شُكِّلَت رأسها على هيئا  لى هيئ  ممسكًا بصولَان ع
، ومن الواضح أن هذه العصي تمثل صولَان الملاك الراماز   (3 شكل  ،  لوح  )

 .لسلط  هذا السلطان

                                                           
/ هاا  1  )انظر، إيمان محمد العابد ياسين، التأثيرات الأوربي  على الفنون الإيراني  خالال العصار القاَااري     (88

 . 8م، اللوح  008 تير غير منشورة، كلي  الآثار، َامع  القاهرة، ، رسال  ماَس(م9 1 / ها    ) –( م881 

 (15شكل )
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 :الخلاصة وأهم النتائج

العَصَا، مصطلح يُقصد به عديد من الأدوات، ك" المَخَاصِر"الدراس  أن  تبين من -
ََن، والعَنَزَة، وما شابه ذلك مما يختصره الإنسان بيده، و المَخَاصِرُ "والقًضِيب، والمِحل

ََانيُ   .استخدامها كرمز يُشير إلى سلط  حاملها يُقصد بها هذه الأدوات في حال " الصَّوللَ
ََانيُ "اتضح من الدراس  أن  - ضاارات  عُرِّفت في كثير من الح" المَخَاصِرُ الصَّوللَ

القديم ، كالحضارة المصري ، والإغريقي ، والروماني ، إلا أنها شاعت بشكل كبير في 
 .الحضارة المصري  ووصلنا منها نماذج متنوع 

تبين من الدراس  أن بعض رَال الدين المسيحي استخدموا أنواعًا مختلف  مان   -
م، ولرئاستهم، شاأنها  المَخَاصِر، ومنها ما كان بمثاب  صولَانات ملكي ، ترمز لسلطته

 .في ذلك شأن التيَان التي يضعها البطارك  على رؤوسهم
اتضح من الدراس  أن المَخَاصِر استُخدمت من قبِل ملوك العرب، وأشرافهم قبل  -

الإسلام، وكانت بمثاب  رمزًا يُشير إلى سلطتهم، ومكانتهم، كماا اساتُخدمت بانفس    
 .أوائل العصر الإسلامي مفهومها هذا مِنل قِبَلِ ملوك العرب في

 (15شكل )

 (16شكل )
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اتخذ أنواعًا عديدة من المخاصر، كالقَضِيب، ( )تبين من الدراس  أن الرسول  -
ََن، والعَنَزَة، ولم تستبعد الدراس  أنه كان لهاذه المَخَاصِار وظيفا      والعَصَا، والمِحل

ََاني ”معنوي ، أي كانت   ، لا سيما أن ملوك العارب، وأشارافهم قبال   "مَخَاصِر صَوللَ
 .الإسلام كانوا يستعملون هذه المخاصر كرمز يُشير إلى منزلتهم، ومكانتهم الرفيع 

( )اتضح من الدراس  أن خلفاء بني العباس استخدموا قَضِايب رساول الله    -
يرماز لسالطتهم   " صَاوللََان "كشعار لخلافتهم، وأن هذا القَضِيب كان لديهم بمثابا   

دول  الفاطمي  حاكوهم في ذلاك فاتخاذوا قَضِايبًا    السياسي ، والديني ، كما أن خلفاء ال
 .كشعار لخلافتهم

تبين من الدراس  أن خلفاء بني العباس عرفوا المَخَاصِر، أو الصاولَانات ذات   -
 ".هارون الرشيد"الرؤوس المشكل  على هيئ  طيور، وذلك منذ عهد الخليف  

ََانيُ المَخَاصِرُ الصَّ"تبين من الدراس  أنه يُمكننا تقسيم  - فاي  التي مُثلت فاي  " وللَ
المَخَاصِر ذات الرؤوس التقليدي ، وهاي  : إلى نوعين، النوع الأول التصوير الإسلامي

على هيئ  عِصِي، أو قُضُب، ذات رؤوس كروي ، أو بيضاوي  الشكل، وماا شاابه،   
المَخَاصِر ذات الرؤوس غير التقليدي ، وهي على هيئا  عِصِاي، أو   : والنوع الآخر

ب، ذات رؤوس مُشكل  على هيئ  رؤوس حيوانات، أو على هيئ  تماثيل طيور، أو قُضُ
 .أشكال آدمي 

ََانيُ "اتضح من الدراس  أن  - عُرِّفات بنوعيهاا فاي بعاض     " المَخَاصِرُ الصَّوللَ
ترَاع   -ذات الرؤوس التقليدي –العصور الإسلامي ، ووصلنا نماذج من النوع الأول 

لعثماني ، والصفوي ، والقاَاري ، ووصلتنا نماذج من النوع إلى العصور السلَوقي ، وا
ترَع إلى سوريا في عصر أتابك  السلاَق ، وإلى  -ذي الرؤوس غير التقليدي –الآخر 

 .إيران في العصرين التموري، والقاَاري
كاان   -ذا الرؤوس التقليديا  –تبين من الدراس  أن النوع الأول من المَخَاصِر  -

والملوك، والأمراء، والقادة، كما كان يحمله رَال الدين، وأربااب   يحمله السلاطين،
ََاني ُ "الوظائف، وعام  الناس، إلا أنه لا يُمكن أن يُطلق عليها  إلا إذا " مَخَاصِرُ صَاوللَ

كان يحملها شخصيات من ذوي السلط  والنفوذ، كالسلاطين، والملاوك، والأماراء،   
لدراس  أن رَال الادين كاانوا يحملاون هاذه     والقادة، وفي الوقت نفسه لم تستبعد ا
 .الديني وسلطتهم المخاصر كرمز يُشير إلى مكانتهم 

 -ذا الرؤوس غير التقليديا  –اتضح من الدراس  أن النوع الثاني من المَخَاصِر  -
كان حكرًا على الملوك، والسلاطين، ولم تظهر حاملًا إياها قط شخصيات عادي ، وذلك 

 .النماذج الخاضع  للدراس على ضوء ما توفر من 
 

،  والشاكل  .   ج، شاكل ص . هاري: عن  َميع الأشكال الواردة في البحث من عمل الباحث، عدا الشكل : ملحوظةة
 . ، عن ثناء بلال، بدون رقم شكل أو رقم صفح 3، والشكل ل،  عن ثناء بلا والشكل . Hassan, A., Abb. 28: عن


